مولده ومبعنه يكم دروس وعبر 
خطبة جمعة للشيخ/عبدالله رفيق السوطي 
عضو الاتحاد العالمي لعلماءالمسلمين 
:الخطبة الأولى 
إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, 
ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له,. ومن يضلل فلا 
هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ٠(يا‏ أَيّهَا الَذِينَ 
آَمَئُوا انَقُوا اللّه حَقٌ تُقاتِهِ وَلا تموثن إلا وأنثم 
مُسلِمون)» -إيا أَيْهَا التاش انّقوا رَبَكُْمْ الذي خَلَفَكُم 
من نفس واحِدَةٍ وَخَلقَ منها زَوجَها وَبَتَ منهُما 
رجالا كثيرًا وَنِساءً وَانَهُوا اللّهَ الذي تَسادَلونَ بِهِ 
والأرحامَّ إنّ اللّة كان عَلَيكُم رَقيبَا). ١(يا‏ أَيُهَا الّذِينَ 
آَمَنُوا انَّقُوا اللّة وَقولوا قَولَا سَديدًا يُصلِح لكم 


1/3 


أعمالكم وَيَغْفِرِ لكم ذَنوبَكُم وَمَن يْطِعِ الله وَرَسُولَهُ 
.)"فَقَد فازّ كَورًا عَظيمًا 


:أمابعدعبادالله 


أرأيتم لو أن رجلا بنى قصرّاء فجقله وحشنه - 
وزينه وأنفق فيه ملايين الملايين من الريالات أو 
من غيرها من العملات, أصبح للناظرين منبرًاء 
وللسائحين مناراء ولكل الناس محل إعجاب 
عظيم, يدخله الداخلون يتعجبون, يطوفون حوله., 
يستغربون, تباهى بما فيه, وجقل داخله, وأحسن 
في خارجه, وبذل ماله وجهده ووقته. وكل شيء 
من أجل هذا الدار, لكنه غفل موضع بسيط لم 
يتنبه له, لم يلتفت له, لكن الناس ينظرون إليه 
باعينهم, ويستغربون لجمال الدار, لكن ذلك الخلل 
أول ما يقع في أعينهم وقلوبهم, تنكسر لذلك 
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النفوس ويتعجبون أيضنا لماذا هذه الغفلة؟ عن 
ذلك الشرخ البسيط الذي شوه الدار بما فيه, هذا 
الدار وهذا الجمال وهذا البناء, وهذه الصناعة 
الكبيرة والعظيمة, هو أشبه بمثل لرسولناء 
وحبيبناء وقرة أعيننا عليه الصلاة والسلام, لست 
أنا من شبه, بل هو صلى الله عليه وسلم من شبه 
ذلك, ففي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : " مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر 
أحسن بنيانه, فترك منه موضع لبنة, فطاف النظار 
يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة 
فكنت أنا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان 
وختم بي الرسل " . وفي رواية : " فأنا اللبنة وأنا 
خاتم النبيين ", وفي رواية: "مثلى في النبيين 
كمثل رجل بنى دارا فأحسنها و أكملها و أجملها و 
ترك فيها موضع لبنة لم يضعها فجعل الناس 
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يطوفون بالبنيان و يعجبون منه و يقولون : لو تم 
موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك 
اللبنة", إنه قرة أعيننا عليه الصلاة والسلام, 
المبعوث رحمة للعالمين, الذي ختم الله به 
الرسالات, والنعم, والمنن, أنه النور, ومعناه لا نور 
قبله ولابعده إن لم يولد عليه الصلاة والسلام: (فَّد 
جاءَكُم مِنَ اللَّهِ نورٌ وكتابٌ مُبينْ)..(يهدي به الله 
مَنِ انْبَعَ رضوائة سبل السَلام وَيُخْرِجْهُم مِنَ 
الظْلْماتٍ إلى الثور بِإذَنِهِ ويَهديهم إلى صِراطٍ 
مُستقيم)» هو النور وغيره الظلام, هو الرحمة 
المهداة, هو السبيل الوحد إلى اللّه. غيره ظلمات 
شتى, وهو نور أوحدء جاء ليوحد الناس جميعاء 
في زمن هم أحوج إلى رجل مثله. وفي صحيح 
مسلم: "إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب", أي نظر إليهم 
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قبل أن يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم, واليوم 
نحن أحوج مما كانوا إلى رجل مثل رسولنا صلى 
الله عليه وسلم, كما قال المفكر الإنجليزي برنارد 
شو يصف الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: 
(الناس اليوم بأحوج إلى رجل مثل محمد عليه 
الصلاة والسلاد, ولو جاء محمد إلى العالم اليوم 
بما فيه من اضطرابات لحل مشكلتهم وهو 
يحتسي فنجان من القهوة). في لحظات يحل 
المشاكل والاضطرابات, والحروب والخصام 
والنزاع وكل ما في الدنيا مما هي فيه وما تعانيه 
وفي لحظات, لأنه مرسل من الله. من أوجد هؤلاء 
الناس وهو قادر على ان يحل ما بهم, ويرفع عنهم 
منزل بهم, إذ هو منؤله وهو رافعه. (ِلَيْسَ لَهَا من 
دُون الله كَاشِفّة): وما ذاك إلا لأنه عليه الصلاة 
والسلام لا ينطق بشيء إلا من الله: “(ما ضَلْ 
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صاحِبَكُم وَما غَوى وَما يَنطِقٌ عَنِ القوى) إن هُوٍَ إلا 
.حي يوحى عَلَمَهُ شَدِيدْ القُوى 


إنه عليه الصلاة والسلام الهداية, ولا هداية إلا 
عن طريقه. أنه عليه الصلاة والسلام, الضياء الذي 
نستضيئ به, أنه عليه الصلاة والسلام مفتاح 
الجنة, الذي لا يمكن إن تفتح إلا له, إنه السعادة 
في الدنيا والآخرة: :(وَمَن أعرّضٌ عَن ذكري فَإِنّ لَهُ 
مَعِيسَةَ ضَنكا وَنَحسُْرُهُ يَومَ القيامة أعمى), وانظر 
أيضنا إلى قول الله (لَقَد مَنَ الله عَلَى الفؤمنين إذ 
بت فيهم رَسِولًا من أنفُسِهم يّتلو عَلَيهم آياتِهِ 
وَيُزَكيهم وَيُعَلْمَهُمْ الكتابَ 


وَالجكمَةَ إن كانوا من قَبِلُ لفي ضَّلالٍ مُْبين)” 
لفي ضلالء, من قبل أن يأتيهم رسولنا صلى الله 
عليه وسلم كانوا في ظلام مبين. في ظلام دامس, 
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في غوغاء, في ضبابية حالكة لا يقدرون على 
شيءء ولا لشيء أن يتناولوه لأن النور ليس 
بأيديهم, ولما جاء عليه الصلاة والسلام أخرجهم 
من ظلمات شتى إلى نوره الأوحد. انظر إلى 
حروبهم على توافه أمورهم التي لا تذكر, وسنين 
في حروب مهلكة الحرث والنسل كحرب داحس 
والغبراء أربعين سنة على سباق خيولء وقل عن 
حرب البسوس على ناقة يستمرون ثلاثين سنة في 
حروب طاحنة حتى كادت أن تبيد قبائل بإكملها, 
بل أحيانا يفعلون حروب ومشاكلء لا طائل تحتها 
ولا داعي لهاء وإنما لأجل المأكل والمشرب, كما 
:قال قائلهم 
.و أحيانًا على بكر أخينا 
.إذا لم يكن الا أخانا 
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إذا لم نجد من نقاتل الا ذلك الرجل الصديق 
والقريب والحبيبء سنقاتله وكأنهم يعيشون لأجل 
....الحرب ولا يرون غيرها 


أين عقولهم وأين ذهبت وظلت وانتهت وبادت - 
وزالت, ما هذا التيه الذي كانوا فيه. وكيف 
أخرجهم عليه الصلاة والسلام من تلك الظلمات 
الشتى التي سلكوها في مثل أصنامهم تلك التي 
عبدوهاء كما قال عمر رضي الله عنه كان أحدنا 
يتخذ صنما من عجوة فإذا جاع أكله. يأكل إلهه 
ولا يستحيي, حتى قال عمر والله لا أدري أين 
ظلت عقولناء اين ذهبت؟ لا يدري أين كنا؟ كيف 
نعبد مانصنع, ثم نأكل ما نعبد؟ هذا عمر. بل مرة 
يقول ذهبنا في سفر فضاع إلهنا في ذلك السفر, 
فمكثنا نناديه, ونحوم حول الحمىء, ونطوي 
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الصحراء من أجل أن نعثر على صنم هو إلهناء 
وبعد أن عثروا عليه عاقبوه أنهم احتاجوا لصناعة 
طعامهم فلم يجدوا حجراً ثالئثة تكمل ذلك الذى 
فعلوه الا الصنم فوضعوه فيهاء وهكذا يقول ابو 
رجاء العطاردى الصحابى الجليل والحديث فى 
البخارى: (كنا نتخذ الأصنام من الحجارة, فإذا 
وجدنا حجارة خيراً منها القينا الأولى وأخذنا 
الأخرى, قال وإذا لم نجد هذا ولا ذاك؟ جمعنا 
جئوة من تراب ثم حلبنا شاة وصنعنا منه إلها), 
هذه هي الهتهم بل حتى الكعبة لم تسلم من 
ضلالهم, أكثر من ثلاثمائة صنم حول الكعبة, بل 
حتى باطن الكعبة أصنامهم موجودة, وفي بيوتهم 
أيضاء لا يخلو دار من ديار العرب, إلا وصنم فيها 
هذه هي معيشتهم وهذه هي الهتهم, وهذه هي 
عقولهم التافهة, لكن انظر عندما جاء النور عليه 
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الصلاة والسلام كيف أخرج عمر الفاروق, وأخرج 
عثمان ذي النورين, وأخرج الصديق العتيق, 
وأخرج علي الصنديد, وأخرج أولئك جميعتا من 
يهاب منهم الشرق والغرب, من فتحوا أكثر من ربع 
الكرة الأرضية في غضون سنوات, لا تتجاوز 
...خمسة وثلاثين عاما 


هذه عبارة فقط عن أمر يسير من أمور حياتهم - 
وهي الأصنام, والحروب, فكيف بالمرأة الضعيفة؟ 
التي وصف الله أولئك الناس, كيف اذا ولدت 
الصغيرة الطفلة الرضيعة: ٠(ْوَإذا‏ بُشَّرَ أحذهم 
بالأننى ظَلّ وَحِهُهُ مُسوَّدًا وَهُوَ كَظيمٌ) حتى وهو 
أبيض لابد أن يسود. ظل وجهه مسوداً وهو 
كظيم, كاد ينفجر من شدة غضبه وما نزل عليه 
وهو كظيم -(إيَتوارى مِنَ القَوح من سوءٍ ما بُشَرَ بِهِ 
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أيْمسِكْهُ عَلى هون أم يَدْسْهُ فِي الثراب ألا ساءَ ما 
تَحكمونَ), يختفي لا يذهب للرجال ومجالسهم؛ 
لأنه جاءته بمنظارهم كارثة, وداهية, وعار, وشنار, 
“(يتوارى مِنَ القَومٍ من سوءٍ ما بَشَرَ بِهِ أيُمِسِكة 
عَلى هون), على ضعف, وحياء. ووجلء, وخوف, 
#وكره, وبغضء أم يدسه في التراب 
وَإِذَّا القوءودَةٌ سبلت بأىّ ذَنب قُتِلَت), حتى-( 
ليس هذا وفقط بل يستمر هذا العناء, والكابوس 
معهم ما لو لم تقتل فكبرت وتزوجت يرمونها من 
الميراث بل يعدونها هي من التركة الرخيصة التي 
تورث فضلا عن أن ترث منهم حتى أنزل الله:.إيا 
يها الّذِينَ آمَنوا لا يَحِلْ لَكُم أن تَرِتُوا النّساء كرهًا 
1 كما قال ابن عباس عند البخاري وغيره قال: ( 
كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من 
ولي نفسها إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن 
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شاؤوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك)., فلا 
ترث شيئًا من المال بل يعتبرونها سلعة هي تورث 
أصلاًء هذا الضلال الذى وصلوا إليه. انظر لحالهم 
بعد أن جاء إليهم رسولنا عليه الصلاة والسلام, 
يرعون المرأة يحترمونها, يعظمونهاء يمجدونها, 
يتواصوان بها خيرا؛ كونها وصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, يرونها العالمة, الفقيهة, الزاهدة 
العابدة, القدوة, تلك المرأة التى جعلوا منها نصف 
المجتمع بل المجتمع كله, لأن نبينا صلى اللّه عليه 
وسلم قد وصاهم, وأمرهم واسترعاهم وإياهاء 
وحفظهاء وأمر بالمحافظة عليها حتى في آخر 
نفس من حياته صلى اللّه عليه وسلم: "استوصوا 
فى النساء خيرا", وأدى أمانته التى أوجب اللّه 
عليه أن يؤديهاء إن رسولنا عليه الصلاة والسلام 
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أرسَلناك إلا رَحَمَةَ للعالمينَ) وكل شىء غير الله 
هو عالم, ورسولنا أرسله الله رحمة لجميع العوالم, 
بمن فيهم الشجر, والحجر, والدوابء والتراب, 
وكل شيء., رسولنا هو رحمة لهؤلاء الخلائق 


جميعا عليه الصلاة والسلام: ٠‏ (ْوَما أرسلناك إلا 


وُلِدَ الهُدى فَالكائنات ضِياءٌ...وَفَمْ الزّمان 
الروخ وَالمَلَاً المَلائِك حَولَهُ... للدين وَالدُنيا 
بِهِ بُشَراءْ 
والعرش يَزهو وَالحظيرَة تزدهي...ةالمنتهى 
وَالسِدرَةٌ القصماةءً 
وَحَديقَهٌ الفُرقان ضاحكة الزبا...بالثرجمان 


- 26 سن 
١ 3-5‏ 53 مث عو 
ى ©ه» ع 


13/3 


وَالوّحئ يَقَظْرُ سَلسَلاً من سلشل...واللوخ 
وَالقَلَْمْ التديغُ زُواءٌ 
نُظِمَت أسامي الزسل فَهى صَحيفَةً...في اللّوح 
وَإسمْ مُحَمَدٍ ظغراء 
اسمْ الجَلالَةِ في بَديعِ خُروفِه...ألِفُ هنالك 
وَ]سمْ طَه الباءً 
يا خَيرَ مَن جاء الؤجوة تَحِيّه...من مُرِسَلِينَ إلى 
الهدى بك جاؤوا 
بك بَشَرَاللَهُ السَماء فَزْيّتَت...ةَتَضَوَعَت مسكا 
بك الغبراء 


.أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 
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الحمدلله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبى 
بعده...وبعد ١(يا‏ أَيّهَا الّدِينَ آمَنُوا انَّقُوا اللّهَ وآمنوا 
بِرَسولِهِ يُوْتِكُم كفلين من رَحَمَتِهِ وَيَجعَل لكُم نورًا 


...)-تمشون بِهِ وَيَعْفِر كم وَاللّهُ غَفُور رَحِيمْ 


هذه نماذج من حال العرب قبل أن يأتيهم النبي - 
عليه الصلاة والسلام, ولا والله لهُ حالنا بل وأشد., 
إذا لم نأخذ بما جاء به نبيناء إذا لم نأخذ بهديه, 
إذا لم نعمل بسنته, أن لم نعض بالنواجذ على ما 
أوجب عليه الصلاة والسلام, هلكناء وعدنا لما كان 
عليه أولئك, إنه بقدر تضييعنا لسنته, ولهديه, 
ولطريقته, ولما جاء به يكون الضياع., والهلاك, 
والفتنة, والمحنه, والشدة:, والعقوبة علينا: 
(فَليَحدَّرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أمره أن تصيبهم فِتنَةُ 
أو يُصِيبَهُم عَذَابٌ ألية): الكوارث, والحروب 
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الطاحنة, والمجاعات, والبلاء والخصومات, 
والشتائم, والكربات, وكل اضطرابات تقع, إنما هي 
بمخالفة هديه عليه الصلاة والسلام, (فَلِيَحَذَرِ 
الّذِينَ يُخَالِفُونَ عن أمره أن تُصيبَهم فِتنَةٌ أو 
يُصِيبَهُم عَذَابْ أليمخ) فتنة في أموالء في أولاد 
في صحة: في بلد في كل شيءء هي فتنة عمت 
وطمت؛ لأننا لم نأخذ بما قال الله :فلا وَرَبِكَ لا 
يُؤْمنونَ حَتى يُحَكُموكَ فيما شَّجَرَ بِينَهُم ثُمَّ لا 
يَجدوا في أنفُسِهِم حَرَجَا مِمَا قَصَّيتَ وَيُسَلّموا 
تَسليما). لننظر في واقعنا إلى أين نتحاكم؛ إلى 
أين نعود. إلى من نلتجئ, إلى من نناديء إلى من 
نصرخ, تجد إما إلى الأمم المتحدة ومجلس أمنها, 
أو المبادرة الخليجية, أو القانون الدولي, أو 
القانون اليمني, أو إلى هنا وهناك, وننسى اللّه, 
وننسى شرع الله. وننسى سنة رسول الله وننسى 
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الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام, نلجأ وننتظر 
للكافرين والمبعوثين الدوليين وننسى هدي 
المبعوث رحمة للعالمين... نلجأً للكافرين وننسى أو 
نتناسى أن الله قال: قل يا أهلّ الكتاب لِمَ 
تَصدَّونَ عَن شبيل الله مَن آمَنَ تبغوتّها عِوَجَا 
وَأنثم شْهَداءٌ وَمَا اللّهُ بغافل عَمَا تَعمَلونَ يا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَنوا إن تُطيعوا فَريقًا مِنَ الذينَ أوثوا 
الكتاب يَرُدَوكم بَعدَ إيمانكم كافرين):...-(يا أَيُهَا 
الذين آمَنوا إن تُطيعوا الذين كَفَروا يَرْدَوكُم عَلى 
أعقابكم فَتَنْقَلِبوا خاسِرين بَلٍ الله مَولاكم وَهُوَ 
!...خَيرُ الناصِرينَ).... ثم ننتطر الحل, ورفع الحرب 


فلا وربك يمين من الله ومن أصدق من الله, (فَلا 


لد 
ا ل ا 
0 وو - 5 حبي. وو »و 0 »+*و 
و عًَ 
«٠ | - < 1‏ أن حم سا سه سن 9 2 24 
دم 2 يجدوا فى الفعفسهم حَرّجَا مما قصيت 
أ 34 - 
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وَيُسَلّموا تَسليمًا), إيمان مطلق بشرع اللّه, 
وتحكيم مطلق لأمر الله. ورضا مطلق لما جاء من 
عند الله, دون قيد أو شرط أو ترددء إذا أخذنا 
بذلك كان الفلاح وكانت السعادة, وكنا كما كان 
:أواثلناء وكنا كما كانوا 
يهتز كسرى على كرسيه فرقا... وملوك الروم 
...تخشاه 
يخشون يضطربون يخافون يفزعون من عظماء 
حملوا راية الله,. من عظماء اخذوا بما جاء من عند 
الله من عظماء وجد الإيمان في قلوبهم, فلم 
يخافوا أحدا سوى الله: (فَلا تخافوهم وخافون إن 
كُنثم مُؤْمِنِينَ)» (٠‏ أتَخْسّونَهُم فاللة أحَق أن 
تَحْسَّوهُ إن كنثم مُؤْمِنِينَ)» أين الله؟ وأين ما شرع 
الله على رسول الله؟, (وَما آتاكُمُ الرََسولُ فَخدُوهْ 
وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتهوا وَانَقُوا الله إنّ الله سَدِيدُ 
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العقاب) وانظر إلى ما ختم الله به الآية: (وَانَقُوا 
الله إنّ الله شَدِيدُ العقاب). إذا لم نأخذ بما جاء 
من رسول الله جاءت العقوبة الإلهية حتملاء إذا 
لم نأخذ بما جاء به رسولنا صلى اللّه عليه وسلم, 
كانت الشدة باقية لا تزول, لأن المخالفة له عليه 
الصلاة والسلام طريق الهلاك, طريق الخسارة, 
(وإن تُطيعوة تَهتدوا وما عَلَى الرَسولٍ إلا التلاغ 


المُبِينْ)» الهداية بطاعته عليه الصلاة والسلام, 
الفلاح أيضا باتباع ما جاء به من عند الله, 
(فالّذِينَ آمَنوا به وَعَزَّروهُ وَنْصَروَةْ وَانَبَعُوا التو 
الذي أنزِلَ مَعَهُ أولئك هُمْ المفلحون)/ إذا أردنا 
الفلاح فعلينا الأخذ بما جاء من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قال العرباض لما وعظ النبي 
موعظة شديدة, وجلت منها القلوب. وذرفت منها 
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العيون, فقالوا وكأنها موعظة مودع يا رسول الله 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: "عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء, عضوا عليها بالنواجذ.." أتبعوا ولا تتبعوا 
إنتهجو ما جاء مني لتسعدوا ولتصلوا إلى يجب 
أن توصلوا إليه. فإن لم نفعل كان الهلاك, وكان 
الظلام, وكان الدمار, وكان البلاء. وكانت 
المجاعات, وكانت الحروبء وكانت الضوضاء, 
وكان ما كان بقدل بغدنا عن نبينا تكون هذه 
.البلاءات حلت فينا 


أخيراً هذا نبينا الذي يفتح باب الجنة, لا يُفتح - 
لأحد قبله ولا بعده, ألا إذا بدأ بها صلى الله عليه 
وسلم, كما في البخاري ومسلم, أنه صلى اللّه عليه 
وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة, إلا من أبى, 
فقالوا يا رسول الله ومن يأبى من يرفض أن 
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يدخل الجنة من هذا المجنون؟ من هذا الذي لا 
عقل له. قال: "من أطاعني دخل الجنة, ومن 
عصاني فقد أبى" فوضعنا نبينا عليه الصلاة 
والسلام بين خيارين لا ثالث لهمء إما أن نأخذ 

بهديه وبسنته ونطيع ما جاء به فندخل الجنة التي 
طريقها السعادة الأبدية في الدنيا ثم تتصل بها 

الآخرة, وإما ألا نأخذ بما جاء به, فنهلك في الدنيا 
ثم يكون في الآخرة العقوبة التي تستمر ولا تبيد 

ولا تنتهي, -(خالِدين فيها أَبَدَا).-(لابنين فيها 
.)-أحقايًا 


صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام 

عليه؛ لقوله -(إِنَّ اللّة وَمَلائِكَئَهُ يُصَلَونَ عَلَى النَبِيّ 

...)يا أَيّهَا الَّدِينَ آمَنوا صَلَُوا عَلَيهِ وَسَلّموا تَسليمًا 
لس سس جا لق سس سس 
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